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 مع نسمات العيد

 عطايا الميلاد
فلولا تجسد الرب يسوع من أجل خلاصنا، )! عيد ميلاد الإنسان(لاشك أن ميلاد السيد المسيح أصبح 

ه المجيد، فتح أمام البشرية الباب الوحيد ن السيد المسيح بتجسدإ. لظل الإنسان أسير الظلمة والهوان والموت
 .مكانية سعادتها وتجليها، ومجدها الأسنىإالذي من خلاله تحقق ذاتها ومعنى وجودها، و

 كيف صار عيد ميلاد المسيح، عيد ميلاد الإنسان؟... رىتُ
 :طيئةخهوان ال

 .م، ويحيا هوان الخطيئةسقط الإنسان وهان على الشيطان، وانطرح منكفئًا على ذاته، يجتر آلام الند
 وهل هناك هوان؟ أكبر من الانفصال عن االله؟

 ا، أشد من طرده من الفردوس؟وهل هناك هوانً
يقوده الشيطان الكاره له، أو الغريزة   فيه، صارةأو من ارتباك مكوناته، فبدل أن تقوده الروح الكامن

 ؟المتمردة في داخله
 طاهر، صارت جسدانية الحس، يواء علاقة حب روحة الشهوة، فبدل أن يحيا آدم وحأجاءت وط

!!  النقي، المعطاء، السخي، جاءت الأنانية لتقتل هابيل الباريوبدل أن يتشربا الحب الإله!!  المتحكمة فيهمايه
 "!!أحب أولاد االله بنات الناس"وبدل أن يتم التزاوج على أساس مقدس، 

وخرج آدم وحواء يفلحان الأرض، فصارت أعينهما !! يعة البشرية بالتلوث والفسادبلقد أصيبت ، الط
علت من جلهية القدسية، التي لإ، وليس إلى السماء حيث النفحة ا)اجسدي(لى التراب الذي خلقا منه إمتجهة 

ا حيةالتراب نفس!! 
 !!يعةبوتمردت الط

 !!وتمرد الحيوان
 !! قادرا على قتلهبسيط،" روسيف" ارص، حتى يءسلطانه على كل ش" كاهن الخليقة"وفقد 

 !أي هوان هذا؟
 !!الخطيئة إنها ثمار



 : رجاء الخلاص
لكن شكرا للرب، الذي لم يقف بنا عندما وقفنا، بل إنه رفع آدم وحواء من طين الهوان واليأس، 

رأس  سوف يأتي من نسل المرأة الذي يسحق !!ا أمام أبصارهم رجاء الخلاص، وصورة المخلصواضع
على سحق ) بلاهوته(ن خلاص الإنسان سهلاً، فإن هذا القدير الآتي من نسل المرأة، والقادر ولن يكو!!! ةيالح

 كائن -كما يتضح من النبوة -فالمخلص هنا) بناسوته(صلب أي أنه سيتألم وي" تسحق الحية عقبه"الحية، سوف 
وحيد "ة، لنصل إلى فريد، ناسوته من حواء، ولاهوته غير محدود، وسوف تتحد الطبيعتان في طبيعة واحد

 !! سواه" جنسه" يوجد من  لاأي الفريد في طبيعته، والذي" الجنس
عاشت في أنين الخطيئة، !!  انتظار هذا المخلص، المسيا المنتظريوعاشت البشرية آلاف السنين، ف

ع ، وتئن م)٣٣: ٩ي أ" (يننا مصالح، يضع يده على كلينابليس : "عاشت تصرخ مع أيوب!! نويقين الإيما
: ٢٤، ١٧: ٥٩ش إ ("ليتك تشق السموات وتنزل.. نه ليس إنسان، وتحير من أنه ليس شفيعأفرأى "شعياء إ

١.( 
 ...وجاء المسيح

 :وجاءت معه عطاياه للإنسان
 ....النور+ 
 ....الخلاص+ 
 ...المجد+ 

: ان نورا للعالمك... وبنوره عرفنا النور... فهو الذي أشرق علينا نحن الجالسين في الظلمة... النور -١
!! فصار نورا.... النور فعرف الإنسان طريق... رشاداته المحييةإبأنموذجه الفريد، وتعاليمه القدسية، و

 !خلص الصالح ، والمعلم الحبيبممن تواتر عشرته مع ال... واستنار قلبه... نسانلإاستضاء ذهن ا
 !نتعلم منه ونستنير بكلماته: نجيللإوا  به،ينقتد: المثال"... نجيلاًإ"و" مثالاً"وترك لنا الرب 

لأن يوسف دعي هكذا من فرعون إذ أنقذ الناس من موت الجوع ... مخلص العالم" فهو ...الخلاص -٢
فالأول به متنا، والثاني به نحيا  ...دم الثانيآإنه ... والمسيح أنقذنا من موت الجوع الروحي... المادي

 !!قد كلفه دمه الكريم، وجسده المكسورف... لاًولم يكن خلاصنا سه!! ونخلص
نزل إلى أقسام ...  سماء السمواتيهو العالي ف!!  المجد لأولادهيومعط... فهو أصل المجد ... المجد-٣

لهية، وميراث لإبل إلى شركة الطبيعة ا... نسان إلى أعالي أورشليم السمائيةلإوصعد با... ىالأرض السفل
 !!ولا يضمحلالخلود الذي لا يفنى ولا يتدنس 

 !!لنقتنيها... نتأملها... هيا معا إلى هذه العطايا
٢ 

 ...ميلاد المسيح أعطانا
 ورــالن

 " الشعب الجالس في الظلمة، أبصر نورا عظيما"

 )١٦: ٤مت (

 منذ -ذلك أن الإنسان. لهي هدفًا جوهريا، من أهداف التجسد المجيدلإبهذه الكلمات، شرح الوحي ا



االله نور، وساكن في النور، "وكيف لا، و. فصال عن االلهلانلم الظلمة، ظلمة الخطيئة وا دخل إلى عا-سقط
االله نور وليس فيه "وكما نقرأ في كلمات الكتاب ... كما ننشد في التسبحة الكنسية "...وتسبحه ملائكة النور

 .)١٦: ٦ يت ١" ( نور، لا يدنى منهيساكن ف" وهو)... ٥: ١يو  ١" (ظلمة البتة
العمى الروحي، عمى البصيرة   فالخطيئة هي الظلمة، ظلمة الانفصال عن االله النور، وظلمةلهذا

وهكذا يتخبط .  بالفعل إنسان أعمى، لا يرى نفسه، ولا يرى االله، ولا يرى الطريقيءوالخاط. الذي يتبع ذلك
شده روح االله، إلى طريق أما الإنسان التائب، فتزول الغشاوة عن عينيه، وهكذا ير. حتى إلى الموت والهاوية

 .المخلص المسيح لى إالخلاص،
 في الظلمة، يمن يتبعني فلا يمش .ر العالموأنا هو ن: "يألم يقل الرب حين جاء إلينا في عالمنا التراب

 من النور، لأن وأحب الناس الظلمة أكثر النور قد جاء إلى العالم،"! ؟)١٢: ٨يو " (بل يكون له نور الحياة
أما من . وبخ أعمالهلأن كل من يعمل السيئات يبغض النور، ولا يأتي إلى النور لئلا تُ. ت شريرةأعمالهم كان

٢١-١٩: ٣يو " (ماله أنها باالله معمولةعأ قبل إلى النور، لكي تظهريفعل الحق، في.( 
 :الجالسون في الظلمة

اة، الإله الظاهر في كانت البشرية ترزح تحت نير ثقيل من الظلمة، قبل أن يجيء إليها نور الحي
 :وكانت لهذه الظلمة زوايا كثيرة منها. الجسد

 : ظلمة العقل-١

د له تارة في شكل صنم من حجر أو ذهب، ا تتصور الإله وثنا تتعبحيث عاشت البشرية قرونً
وأخرى في شكل مخلوق قوي كالعجل أبيس أو الحية، وثالثة في صورة إحدى مخلوقات االله الأساسية لحياة 

تخبطت الوثنية مجاهدة في اكتشاف الإله القدير، ولم تحس بشبع " وهكذا... بشر كالشمس أو البحر أو النارال
 .في أثينا، أيام الرسول بولس "لاً مجهواإله"أو استنارة أو وصول، فعبدت 

 : ظلمة الغريزة-٢

 يرشده إلى الخير، اامتلك ضمير انفرط عقل الإنسان، وتناثرت مكوناته، وتضاربت جزئياته، فبينما
غريزة  فقرأنا عن ثارت فيه غرائز تقوده إلى الشر، لم يستطع ضبط مسارها ولا توجيه طاقاتها المقدسة

. وغريزة الجنس هي تسحب بني االله نحو بنات الناس، وأمنوت نحو ثامار أخته. لمقاتلة وهي تقتل هابيلا
 ....ى الأخضر واليابس تدفع الناس إلى حرب طاحنة، تأتي عليوه وغريزة التملك

اشته البشرية عراف دنس، إنما تكرار لما حناوما نشهده الآن من حروب مجنونة، وذاتية بغيضة و
قبل المسيح، وما يمكن أن تعيشه الآن بدون المسيح، حينما تتخلى عنه، ولا تؤمن به، ولكن بأسلحة أكثر 

 !!فتكًا
 :ظلمة الخطيئة -٣

حاول  موبقات كثيرة، فسمعنا عن" اختراع الشرور" و أعطاها قدرة ،سيطر عدو الخير على الإنسانية
لأن غضب االله معلن ": إلى كنيسة رومية صحاح الأول من رسالتهلأالرسول بولس أن يذكر االله بعضها في ا

بدلوا مجد االله الذي لا يفنى بشبه أ... ثملإثمهم، الذين يحجزون الحق باإمن السماء، على جميع فجور الناس و
إلى   من شهوات قلوبهمضالذلك أسلمهم االله أي ،والزحافات الذي يفنى، والطيور، والدواب، ورة الإنسانص

تقوا وعبدوا المخلوق دون االذين استبدلوا حق االله بالكذب، و.... النجاسة، لإهانة أجسادهم بين ذواتهم
ن من كل يمملوئي وض ليفعلوا مالا يليق،ذهن مرف سلمهم االله إلىأ... أسلمهم االله إلى أهواء الهوان... الخالق



-١٨: ١ رومية" (الخ ...وخصاما، ومكرا، وسوءا  وقتلاً، مشحونين حسدا،، وخبث ثم، وزنا، وشر، وطمع،إ
٣٢.(    

 :أشرق عليهم نور
 : خافته مثل"شموع"عاشت البشرية قبل المسيح على 

 : كلمات الأنبياء-١

 لآخر، ليعلموهم طريق ومن آنٍ ،)ي عالم محدود هو عالم اليهودف(الذين كانوا يشرقون على البشرية 
 وتكاثرت الشرائع، والطقوس، والذبائح،. ، والناموس الأخلاقييس الإلهوالرب، وضرورة الخضوع للنام

ة، يولكن هيهات، فمع أن الكلمات إله. نسان، تطهره وتنيرهلإ في ااوالاغتسالات، والفرائض، لعلها تصنع شيئً
اء مخلصون، والنوايا البشرية حسنة في مجملها، إلا أن الطبيعة التي فسدت، تحتاج إلى تجديد شامل، والأنبي

 !!بصارها المفقودإ شافٍ، بل إلى خالق يعيد إليها بٍطبيوالعين الرمداء تحتاج إلى 
!! ظهوره، وتتعجل مجيئه في  جعلت البشرية تلحيكثر النبوات التي تحدثت عن المخلص، والتأما 

ليشرق من خلاله بقبس من نور على البشرية  المنحرف، سمح الرب باستخدامه، حتى بلعام النبي الكذاب
يبرز كوكب . بصره ولكن ليس قريبا أأراه ولكن ليس الآن: "وإذا رأى الرب من بعيد قال. طة في الظلمةقالسا

 !! ص المخليءنين، وكثر الحنين، لمجلأداد اازو). ١٧: ٢٤ عدد (..."من يعقوب
 :رهاصات الفلاسفةإ -٢

فصرنا نسمع . الأمم المختلفة شمعة أخرى أضاءت في سماء البشرية، هي إرهاصات الفلاسفة في
خناتون إوصرنا نشهد في مصرنا الحبيبة . انتظار المخلص البطل ون فينعن فلاسفة الشرق والغرب، يئ

 . فوق كل الوجود، لأنه أصل الوجودالعظيم، وهو يؤمن بالإله الواحد، الروح الخالد، الذي يتعالى
سكندرية اللاهوتية، هؤلاء الفلاسفة باسم لإا سكندري، مدير مدرسةلإكليمنضس اإ القديس يولقد دع

بمعنى أن روح االله عمل فيهم، شغفهم للحق، ورغبتهم في الوصول إلى الخالق، وشوقهم إلى " نبياء الوثنيةأ"
 .كلغز أو كشمعة" مسيا المنتظرال"ا عن المخلص، عمل فيهم فعرفوا شيئً

 في - بعد نبوة بلعام-السنين عاشوا مئات إذ شاهد على هذا الكلام، أن المجوس كانوا خير ولاشك
  !بوله النور، لابد أن يوفي بوعده، وأن يبرز كوكب من يعقلإا منهم بأن اإيمانً... انتظار نجم مضيء

  :وجاء النور
ولما حمله سمعان الشيخ على  ول الرعاة وسمعوا البشارةمجد الرب ح" أضاء"لد فالرب حين و

 قد أبصرتا خلاصك، الذي أعددته قدام وجه جميع ين تطلق عبدك يا سيد بسلام، لأن عينلآا: "ذراعيه قال
 .)٣٢-٢٩: ٢ لو (."ومجدا لشعبك إسرائيل نور إعلان للأمم،... الشعوب

لأنه الطريق إلى رؤية الإله، وشركة  ).١٢: ٨يو " (أنا هو نور العالم: "بل إن الرب قال عن نفسه
 . مساكن النوريالطبيعة الإلهية، والسكن ف

لم ينتظر أن يرتفع تلاميذه الخطاة  ، الذي"لمعلم الصالحا"والقديس أثناسيوس يرى في تجسد الرب 
 !!  مستواه السماوي، فهذا مستحيللىالصغار إ

 دون التدني إلى الخطيئة، ليحملهم من طين الظلمة إلى بل نزل إليهم، وإلى مستواهم البشري الحسي،
 . الأبدية السعيدةو، يله الحقيقي، والرب المتجسد، والروح المعزلإعالم النور، وليعرفهم با



 :النور أشرق من مريم
النور أشرق من  . ملائكة النوره النور، وتسبحياالله هو النور، وساكن ف: "لهذا ترتل الكنيسة قائلة

فقام ". لنور قد أشرقاقم رتل، لأن : "ئلاًالروح القدس أيقظ داود قا). المعمدان(ليصابات ولدت السابق أو مريم،
: ئلاًسبح ورتل للثالوث القدوس قاوداود المرتل، وأخذ قيثارته الروحانية، ومضى إلى الكنيسة بيت الملائكة، 

 لكل إنسان يء الذي يضييها النور الحقيقبنورك يا رب نعاين النور، فلتأت رحمتك على الذين يعرفونك، أ"
، ة إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر، وكل الخليقة تهللت بمجيئك، خلصت أبانا آدم من الغوايآتٍ

بالحقيقة تباركت . ئكةلاوعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة، نسبحك ونباركك مع الم
 ".والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا بيك الصالح،أيها المسيح إلهنا، مع أ

ظ ق طلبات صلاة باكر، لتستييف علمتنا أن نقتبس جزءا من هذه التسبحة،. ولعلنا نلاحظ أن الكنيسة
 !نور النهار الإله في داخل قلوبنا مع وليشرق نور الروح مع الجسد،

 ...وبعد

 ... الحبيبيءأيها القار
 ...ها قد أشرق الرب يسوع

 ...را لحياتكون
 ...وسراجا لطريقك

 ...وشمسا للبر، تشفيك من كل أدواء الروح
 ...تعال إلى الرب

 ...ربط حياتك بهاو
 ...فهو الحياة الحقة، والسعادة الأبدية

 !!الذي يجعلك نورا... هو النور
 !!الذي يجعلك طاهرا كالشمس... وهو الشمس

 ... ة مع أبيك الروحيهيا إلى جلسة معه، تعقبها جلس! فهل تقبل؟
 !والرب معك

٣ 
 ..ميلاد المسيح أعطانا

 الخلاص
 "ولد لكم اليوم مخلص"

 )١١: ٢ لو(

لد المخلصبميلاد المسيح و... 
لد الخلاصبل و... 

 ...فلا خلاص دون فداء
 ...ولا فداء دون تجسد

 !!ولا تجسد دون ميلاد



فطالما ظهر االله في أشكال !! ميلاديمكن أن يكون هناك تجسد دون :  فيقوليءربما يعترض قار
 .وهكذا.. مرة في صورة إنسان، وأخرى في صورة ملاك، وثالثة في صورة نار... حسية في العهد القديم

وفرق شاسع بين التجسد والتأنس !! ليست المشكلة مشكلة تجسد، بل مشكلة تأنس: جيب قائليننُ
مسموع أو ملموسيس، مرئو، أو الظهور بأسلوب محسيعد حسفالتجسد هو اكتساب ب ،!! 

، أما التأنس فهو اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة الإنسانية  بكامل مشتملاتها من جسد، ونفس إنسانية
 !  !دون التلوث بفساد الخطية، نسانيةإوروح 

 ... الرب ليخلص الإنسان-لقد جاء
 ...نسانلإلهذا وجب أن يتحد بطبيعة ا

لهي ونقوللإ اا نصرخ في القداسولهذا أيض: 
 "تجسد، وتأنس"

 !!وهذا ما أخذه من العذراء! ويأخذ جسم بشريتنا؟! لم يولد من طبيعتنا؟ ف يتأنس الرب، ماوكي
 :تجسد وتأنس

الكائن قبل كل ، كل الدهور فأقنوم الكلمة، الابن الإله، النور المولود من نور، منذ الأزل وقبل
 :مولود من الآب قبل كل الدهور ولادة النور من النارله الحق، اللإمن ا. الخليقة، الإله الحق

شمعة مثلاً  إذا أضأنا!  فهل هناك فارق زمني بين صدور النور وظهور النار؟...يبلا فارق زمن+ 
 ! ألا يظهر الاثنان معا؟ النور أم النار؟: خرلآأيهما يسبق ا
هل  هل يحدث انفصال؟، من النار ولد النور فهي ولادة معنوية روحانية، وحين ي...وبلا انفصال+ 

 !!مستحيل! عن النار؟ نستطيع أن نفصل النور
 حيث أن روح االله قدسها .منها" واتخذ له جسدا" في أحشاء مريم قنوم الكلمة، الحكمة الإلهية، حلّلأا

ساد في بطنها، مادة مقدسة لا تحمل ف  من أحشاء مريم إلى الجنين الذييتأوجعل المادة التي ست وطهرها
ليمنح ، في الجسد لها ظاهراإبن الكلمة، المسيا المنتظر، الإله المتجسد، الكلمة المتأنس، لافخرج ا!! الخطيئة

" التقوى" ، ولاحظ هنا الربط بين)١٦: ٣ي  ت١ ("ظهر في الجسد االله، عظيم هو سر التقوى"التقوى للإنسان 
  :ن إلهنا المحب، منهو الذي مكّ، لتجسد الإلهيفهذا ا... "االله في الجسد إنسان ظهور"وبين ، لبشريةا

 ).١: ١ يو ١(، )١٤: ١يو " (شاهدناه ولمسته أيدينا"، "رأينا مجده"ول ق أن يظهر بيننا فن-ا
 . أن ينزل إلى ضعفنا ويعلمنا كمعلم ينزل إلى مستوى تلاميذه الأرضين الحسيين-٢
٣-المتحد بلاهوته -هت ناسوا أن يصعد على عود الصليب ويفدينا، مقدم-ا عنا، ثم  إلى الموت عوض

ا إياه من الموت ليقيمنا معهمقيم . 
لنسكن في عرش نعمته، ويدخل  لهية، بمعنى أن يسكن الإله فينا،لإ أن يجعلنا شركاء الطبيعة ا-٤

وأعطانا أخذ بشريتنا،   أنهي، أ)ثناسيوسأالقديس  ("أخذ الذي لنا، وأعطانا الذي له"إلى عمق أبديته وخلوده 
 ).٣: ١  بط٢نظر ا" (شركة طبيعته الإلهية"

 كيف الخلاص؟
الخلاص في مفهوم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية عملية تستمر طول العمر، تبدأ بالمعمودية، وتكتمل 

 !!بالتوبة، وتختتم بتغيير الجسد إلى جسد روحاني سمائي
، بل فهما ي حبا في الجدل العقيدلا، " لحظةيخلاص فلا"وفكرة " خلصت"لهذا فنحن نرفض عبارة 



 .... الخلاص" عملية"لأبعاد 
لتوبة، االمعمودية، : الثلاثة  هذه الأركان الأساسيةيف" خلاص"وقد استخدم الكتاب المقدس كلمة 

 ....وهذه بعض الآيات التي تثبت ذلك!! تغيير الجسد
  : المعمودية -١

 ).١٦: ١٦مر ..." (من آمن واعتمد خلص + "
مؤكدا أن المعمودية لا )... ٢١: ٣ بط( " المعموديةييخلصنا نحن الآن أ) مثال الفلك(الذي مثاله + "

صالح عن   بل سؤال ضمير..)بل فعل روح االله في الباطن(زالة وسخ الجسد لإ"ي تعني مجرد غسل ظاهر
 ).٢١: ٣ بط ١(االله بقيامة يسوع المسيح 

بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا  أقيم المسيح من الأمواتحتى كما  ،فدفنا معه بالمعمودية للموت+ 
 )....كالدفن(نها تتم بالتغطيس إوواضح هنا أن المعمودية موت وقيامة، و)... ٤: ٦ رو! (دة الحياةفي جِ

وهذا معناه أن المعمودية  )...٢٧: ٣ غل( "كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح، قد لبستم المسيح+ "
 .جدانًا وروحا وسلوكًارا ووالإنسان كله، فك المسيح له المجد،  يصبغ  حيث Baptism"صبغة"

 : التوبة-٢

فالتوبة معمودية ... لمعمودية لولكن دموع التوبة هي جرن ثانٍ دنسناه كلنا،"وب المعمودية ثف
 وإليك بعض الآيات التي توضح دور التوبة في الخلاص ... يل القديس يوحنا الدرجوكق"... ثانية

 ....قصة توبة زكا)... ٩: ١٩ لو...("ليوم حصل خلاص لهذا البيتا"+ 
 ).٩: ١ بط ١ ("نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم" +
 ).١٥: ٣٠ شإ ("بالرجوع والسكون تخلصون" +
 )١١٧: ١١٩ مز (" فرائضك دائمايراعأ فاخلص، وياسندن" +
 ).٤: ١٠٦ مز (" بخلاصكيتعهدن"+ 
 ).٤٠ :٢أع ("  لملتوياخلصوا من هذا الجيل ا"+ 
 ).١٦: ٤ي  ت١ ("تخلص نفسك) لاحظت نفسك والتعليم(إن فعلت هذا "+ 
 )..١٠: ٧  كو٢ (" توبة لخلاص بلا ندامةيء، ينشهللالحزن الذي بحسب مشيئة ا"+ 
 ).١٥: ٣ بط ٢ ("خلاصا حسبوا أناة ربناا "+
 ).٢٣ هي ("خلصوا البعض بالخوف"+ 
 )١٦: ١ رو ("ح لأنه قوة االله للخلاصلست أستحي بإنجيل المسي"+ 

: ١٣رو  (..."نها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمناإ" + 
 .]الفقرة التي كانت سبب توبة وخلاص القديس أغسطينوس)... [١٤-١١

 ).٢١: ١ يع ("اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، القادرة أن تخلص نفوسكم" +
ضح من كل هذه الآيات، ضرورة الجهاد المؤمن، التائب، الشبعان بكلمة االله، ليكتمل خلاص ووا

  !نسان الذي بدأه في المعمودية كعطية مجانية، أما الآن فكمسئولية واعية بالتوبةلإا
 :  تغيير الجسد-٣

لن يكتمل هذا الجسد الكثيف القابل للسقوط والمرض، والموت، ف... فطالما نحن في جسد الخطيئة
، الممجد، يف، لنلبس الجسد النوراني السمائعهذا الجسد الترابي، جسد الهوان والض خلاصنا بل لابد من خلع



 .... غير القابل للمرض ولا للسقوط ولا للموت
ا، هو الرب يسوع المسيح،  منها أيضا ننتظر مخلصيفإن سيرتنا نحن هي في السموات، الت"+ 

 )٢١-٢٠: ٣ في" (ضعنا، ليكون على صورة جسد مجدهالذي سيغير شكل جسد توا
: ١ بط ١ ("لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير أنتم الذين بقوة االله محروسون بإيمان،"+ 

٥(. 
خلاص خلع  إنه الخلاص النهائي، !؟"يعلن في الزمان الأخير"وخلاصا   مخلصا،"ننتظر"ألا زلنا 

 " !!لقد خلصت" : واطمئنانهنا فقط نقول بثقة.الجسد السمائي 
 : أشواق تحققت

 المسيا المولودلمسيا انتظار ارجال االله، في   من أشواق مجيدة ، تلك التي اعتملت في قلوبايا له
 !! ويدخل بنا إلى فردوس النعيم المخلص، الذي سينقذنا من الخطية والجحيم،

قالها قبل ميلاد السيد !! سباطصرخة يعقوب أبي الأ)... ١٨: ٤٩تك " (لخلاصك انتظر يا رب+ "
 !! ا قرن١٨ًكثر من أب

! !نجيليلإالنبي ا!! نبي الخلاص شعياءإصرخة )... ١: ٢٤ شإ" (ليتك تشق السموات وتنزل+ "
 !! قرون٨ يقالها قبل ميلاد المسيح بحوال "!!الإنجيل الخامس"صاحب 

تي من أدوم بثياب حمر، لآ ذا امن" :لاًوبعين الإيمان، رأى إشعياء يسوع رب المجد، فنادى قائ+ 
.. أنا المتكلم بالبر، العظيم للخلاص: لاًجابه الرب قائأف.. من بصرة، هذا البهي بملابسه، المتعظم بكثرة قوته؟

قد دست المعصرة وحدي، ومن : أجابه الرب.. وما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟: فسأله ثانية
 ). ٣-١ :٦٣ش إ(الشعوب لم يكن معي أحد 

  ...وبعد
 ... الحبيبيءأيها القار

 ...هذا يسوع المخلص
 ... إليهيفهل تذهب مع

 ...ومع الرعاة والمجوس
 ...تطلب منه أن يمتلك حياتك

 ...ويخلصك من خطاياك وآثامك
 ...ومن ضيقاتك وآلامك

 ... فقطذوحينئ... حينئذ
 :تتم الآية المكتوبة

"هوذا االله " :شعياء النبيإمع  فنرنم) ٣: ١٢ شإ" (ا بفرح من ينابيع الخلاصتستقون مياه
 )٢: ١٢ شإ" ( خلاصايوقد صار ل... يوترنيمت... لأن ياه يهوه قوتي... رتعبأولا ... طمئنأف...خلاصي

 ...ا قيمة عيد الميلادم
 ....نتألم يكن عيد ميلادك  ما

 !ميلاد روحك المحبوبة؟
 ...الميلاد الذى بدأ في المعمودية



 ...امجانً
 ...م بخلع الجسدتوسيخت

 ...امجانً
 ...ك من مسئوليةمو لم يعد أما
 !!سوى التوبة

 ...فهل تجدد الآن
 !عهود التوبة؟

٤ 
 ...ميلاد المسيح أعطانا

 دـالمج
"                       وبالناس المسرة... وعلى الأرض السلام... المجد الله في الأعالي"

 )١٤: ٢ لو(

 )....٩: ٢٩ مز"!! (الكل قائل مجد" أكيد، ففي هيكل الرب يءأما عن مجد االله، فهذا ش
، ولكنه بعد )٥: ٨مز ( "بمجد وبهاء تكلله" قبل السقوط انسان، فقد كان حقيقيلإوأما عن مجد ا

 يالالسقوط هان على الشيطان، وسقط تحت وطأة الخطيئة، حتى استحق أن تتكرر صرخة زوجة ابن ع
عداء لتابوت العهد، وبموت زوجها وحميها، وهزيمة شعبها، إذ قالت حينما ولدت لأالكاهن، حين علمت بسبي ا

 "!!زال المجد "يأ" ايخابود"، أن يدعوه طفلاً
لق على صورة االله ومثاله، وعاش في الجنة نعم، لقد زال المجد من حياة البشر، لأن الإنسان الذي خُ

رب، وموضوع مسرته ولذته، خرج شريدا حائرا يرزح تحت نير الشيطان، ويتهاوى ا محبوبا من الصديقً
 ! تحت ثقل ضربات الجسد المتمرد، والغريزة الثائرة، والطبيعة الملوثة

سدى، فيفرح الشيطان، وتهوى   ليضيع- خليقته المحبوبة-وكان صعبا على االله أن يترك الإنسان
 .انةإلى قاع سحيق من المه" صورة االله"

 ...نعم، كان الحكم أن يموت الإنسان+ 
أو عدم حنان االله على بشر  مشروعه، لكن موت الإنسان يعني عدم قدرة االله على الاستمرار في

 !!وحاشا الله أن نشك في قدرته أو حبه!! غراء العدو المشتركلإضعيف تعرض 
 ...إذن، فليسامح الإنسان+ 

ق العدالة الإلهية التي حكمت بموته، وفيه استمرار للفساد ا غير مقبول، وفيه ضياع لحقووهذا أيض
 .الإنساني حتى بعد مسامحته عن السقطة الأولى والأخيرة

 ...نسانلإ ايليفتدفإذن،  +
 ...واحد لهي في آنٍلإعن الحب ا وتعبيرا لهية،لإ للعدالة الاًنسان، اعمالإفتجسد ابن االله، ومات عن ا

ت االله كلها في حدث  لاوأدركنا كما) ١٠: ٨٥ مزمور ("تلاثما البر والسلام. التقياالرحمة والحق " وهكذا رأينا
 !!واحد، وفي صورة فريدة لن تتكرر

 ...مجد في الأعالي



لأن ميلاد المخلص كان "... الأعالي المجد الله في: "عيا أن تصدح جوقات الملائكةيمن هنا كان طب
 أنه كان التمهيد الطبيعي لاستعلان كمالات االله المطلقة غير يأ... والخلاص التمهيد الطبيعي للفداء والقيامة

 !!االحب والعدل مع: ةالمحدود
 :ركت السماء مع الأرض في أنشودة واحدةتوبالفعل اش

 ...نجم يشرق في العلاء+ 
 ...ملائكة يرنمون في فرح+  
 ...رعاة سهارى يبشرون+ 
 ....مجوس مؤمنون يقدمون الهدايا+ 
 ... ترشد يوسف بعد أن تبشر العذراءملائكة+ 
 !! وحلّ السلام بينهما"... السماء والأرض اصطلحتا.. "احقً

 :وبالناس المسرة
لا شك أن سقوط الإنسان وهوانه لم يكن ليسعد قلب االله المحب، لكن لحظة الميلاد كانت لحظة عودة 

قنوم الكلمة سكن أا روح االله قدسها، وحقً... نسان، فها إن الرب يتجسد ويتأنس من إنسانةلإللمجد المفقود من ا
 "...القدوس المولود منها يدعى ابن االله"فصار ... في أحشائها، لكن مريم أعطت الرب جسدا

 أي مجد أعظم من هذا؟
 ...أن يسمح االله للإنسان أن يعطيه
 ...أن يسكن االله في أحشاء إنسان

 !!أن تلد البشرية خالقها
 "...أم االله"ن ندعو مريم أ

 !!حاشا... ليس لأنها أوجدت االله
 !!عطت الرب جسدا من أحشائها بنعمتهأبل لأنها 

 !!هو الذي خلق مريم
 !!ولكنه صار ابن مريم

 !!هو الذي خلق داود
 !!ولكنه صار ابن داود

 !!الذي دعاه داود ربا هو
 !!وهو الذي دعى نفسه ابنًا لداود

 ...بالإنسان فقط" مسرورا"إن االله لم يعد 
 ...صار متحدا به... وياللعجب... بل

 !!ا فيهوساكنً
 :مجاد الميلادأ

 : مجد الإنسان الجديد-١

وهنا  !!فعادت إليه صورته الأصلية!! نسانلإفاالله حين فسدت خليقة الإنسان الأولى، جدد خلقة ا
الصورة التي رسمها ولما سافر الأمير فسدت "... بن الملكانستعيد تشبيه الفنان، الذي رسم صورة للأمير 



 !مامهأخرى ليعيد رسم الصورة، ليتمتع الملك بصورة ابنه أفكان لابد من عودة الأمير مرة ... الفنان لسبب ما
جديدة، بل أعاد رسم الصورة  وحينما أعاد رسم الصورة، لم يمزق الصورة القديمة ويستخدم لوحة

يخلق آدم آخر، بل جدد آدم مرة أخرى، وأعاد إليه على نفس اللوحة القديمة، بمعنى أنه لم يهلك الإنسان و
 .صورته الإلهية التي فقدها

مخلوق بحسب "إن الإنسان الجديد ! ييشرح لنا به القديس أثناسيوس سر التجسد الإله... تشبيه محكم
 )١٠: ٣ كو ("يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه"، وهو )٢٤: ٤ أف" (االله في البر وقداسة الحق

 :شرة الإلهية مجد الع-٢

  جنة عدن،جفبعد أن فقد الإنسان المعية الإلهية والشركة المقدسة، وخرج شريدا إلى تيه عظيم خار
 .حساس الدائم بعشرة االلهوانفصل عن االله عشيره القدوس، ها هو يرجع ثانية إلى مجد الشركة الإلهية والإ

نة العهد الجديد ج"و" نة عدنج"  الفرق الشاسع بين-يء القاري يا أخ-وحاول أن تتصور معي
!! ففي الجنة الأولى كان آدم يتمشى مع االله، أما في الجنة الثانية فصار االله ساكنًا في أحشاء آدم"... بالنعمة

!! ية فصار يتناول جسد الرب ودمهنوفي الجنة الأولى كان آدم يتغذى على النباتات والفاكهة، أما في الجنة الثا
 أن -ي بنعمة الفاد-آدم ضحية حوار مع الشيطان، أما في الجنة الثانية فصار آدم قادراوفي الجنة الأولى كان 

 )!!٢٠: ١٦و ر(، وأن ينسحق الشيطان سريعا تحت قدميه، بقوة المسيح "يقاوم إبليس فيهرب منه"
 !لهية؟لإ بالعشرة ايءلقارا يفهل تتمتع يا أخ +
 !هل تشبع كل يوم بصلوات المزامير؟+ 
 ! غذى كل يوم على كلمات الكتاب؟وهل تت+ 
 ! وهل تتناول بانتظام واستعداد وكثرة من جسد الرب ودمه؟+ 
 ! وهل تواظب على الاجتماعات الروحية؟+ 
 ! والقراءات الروحية؟+ 

نسان، إلغاء للقنوات التي تنسكب من خلالها حياة الروح، ومجد لإإن إلغاء هذه الوسائط من حياة ا
 !!  العشرة مع االله

 ...راجع نفسك
 !!وابدأ الآن

 ...لهيةلإ مجد شركة الطبيعة ا-٣
 ) ٤: ١ بط ٢ ("نصير شركاء الطبيعة الإلهية"فقد وهب لنا الرب مواعيد عظمى وثمينة بها 

" أرني مجدك: "لاًائقفاق المجد الذي ناله موسى النبي حينما طلب من الرب ... له من مجد عظيماوي
الرب في صخرة، وأجاز جودته أمامه، ورأى موسى جودة الرب من خلفه، وبالكاد ستره ). ١٨: ٣٣ خر(

 )!!٢٠: ٢٣خر ( "نسان لا يراني ويعيشلإا"لأن 
فكم ) ١٤: ١يو ( "ينا مجدهأا وحل بيننا ورالكلمة صار جسد... "بل حتى مجد من رأوا الرب بالجسد

 !!دون أن يؤمنوا به امة المعجزات والتعاليم والصلب والقييمن يهود وأمم رأوا مجد الرب ف
 حتى قبل الصلب -جبل التجلي، كانوا على ،)١٨-١٦: ١  بط٢" (رأوا مجده الأسنى"بل حتى الذين 

 ! يرون مسيحا مجيدا بهيا، دون أن يتحدوا به-والقيامة والخمسين
 :، فهو يسكن في داخلنا)٢٧: ١ كو" (المسيح فينا، رجاء المجد"أما الآن فقد صار 



 ).١٦: ٣  كو١" (لمون أنكم هيكل االله وروح االله يسكن فيكمأما تع+ "
 ).٢٣: ١٤ يو ("ليه نأتي، وعنده نصنع منزلاًإإن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، و+ "
 ). ٢: ١ يو ١( "لأننا سنراه كما هو... إذا أظهر نكون مثله" +

االله يسكن فينا، !! نسان، وياله من مجدلإوهكذا يسكن االله، المثلث الأقانيم، الواحد في الجوهر، قلب ا
 !!ونحن نسكن فيه إلى الأبد

فهو لن يستحوذ على الروح أو ...انسان إلهلإلا تعني أن يصير ا... نسانلإإنها نعمة مفاضة على ا
 كما تسكن الشمس في حجرة، دون أن تستحوذ الحجرة االابن، بل سينال فعل االله وسكنى االله، تمام الآب أو
 !!شمسعلى ال

 :ي مجد الميراث الأبد-٤

أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا، " ، الذي قال عنه الربيوهذا هو المجد النهائ
 ). ٢٢: ١٧يو  (."كما إننا واحد

 ...تصور يا أخي الحبيب
 !!الرب سيعطينا نفس المجد الذي له

 !!لأن المسيح خالد"... الخلود"إنه مجد + 
 !! لأن المسيح هو الابن الكلمة"... البنوة "وهو مجد+ 
 !!لأن المسيح هو الوارث"... الميراث"وهو مجد  +
 !!لأن المسيح هو الملك... "الملكوت"إنه مجد + 
 !!لأن المسيح هو القدوس... "القداسة"إنه مجد + 
 !!لأن المسيح هو فرحنا... "السعادة"إنه مجد + 

 ...وبعد

 ... الجيبيءأيها القار
 ...ذه فرحة الميلاده

 !!ميلادك أنت... فالميلاد
 !!وميلاد النور في حياتك

 !!وميلاد مخلصك الشخصي
 !!وميلاد خلودك ومجدك الأبدي

المجوس، ولهي، ونرتل مع الملائكة والرعاة لإألا تشعر معي بالحاجة، أن نسجد عند قدمي المولود ا
 ....ونقدم مثلما قدموا

 !!فهيا نرتل للمسيح... حالتسبيقدموا ... الملائكة+ 
 !! فقدم حياتك ذبيحة للرب... الذبائحقدموا ... والرعاة+ 
 !!فقدم أغلى ما عندك... الذهبقدموا ... والمجوس +

 !!فقدم للرب صلواتك... واللبان                       
 !!لامكآفقدم للرب جهاداتك و.. .والمر                       

 !!فالرب في انتطارك في المذود... وانىلا تت... هيا الآن



 


